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Abstract 

Alghazali has given greater importance and paid attention, towards moral education, 

considering that islam is a call that is fundamentally built on the noble morals. and that 

morals are basically the core of the educational process. Thus, alghazali has presented to us 

a curriculum for the education of morals, how can man identify the defects of on eself, how 

can one change his morals in order to achieve the satisfaction of allah. as he paid attention 

towards educating the humane societies and methods that may help them to develop, 

ending up with a balanced society.  

For alghazali, morals are tied to religion in a strong and concrete manner, to him religion is 

the base of morals. alghazali has found that religion is the favourite method in modifying the 

sources and motives, to be grown up in a manner that fits with the duties of worships and 

religious.                                               

Key words: Goal From The Moral, Good Moral And Bad Moral, Moral Doing, Moral 

Education. 
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 ي )الغزالي إنموذجاً(سللامالتربية الأخلاقية في الفكر الإ

 

 امنة عبدالسلام الزائدي
معةالمرقبالخمس،ليبياد.جا 

 

 الملخص

دعوةتقو علىمكار الأخلاقبالأسلاس،وأنسللا فاعتبرأنالإهتتما أعطىالغزاليللتربيةالأخلاقيةقدراًكبيراًمنالا

ًلتربيةالخلقوكيفللإنسانأنيعرفعيوب الأخلاقبالأسلاسهتيجوهترالعمليةالتربوية،لهذاقد لناالغزاليمنهجا

علىنفسهوكي يساعدهتا ًبتربيةالمجتمعاتالانسانيةوما اهتتمأيضا فيمكنهتغييرأخلاقهللحصولعلىرضىالله،كما

.التطوروالوصولبهاإلىمجتمعنقيمتوازن

أنأخلاق أسلاسالأخلاقوهتيغايتهوهتدفه،وبما فالدينعنده ًومتيناً، ًقويا الغزاليبالدينارتباطا فالأخلاقترتبطعند

لإنسانتترجمبسلوكهوأفعالهالمختلفةالتيتصدربفعلمنبواعثومواقعنفسيةداخليةكامنةفيباطنالنفسالإنسانية،ا

ومنخلالتحليلهلهذهالنفسبهدفالكشفعندوافعالخيروبواعثالشرفيها؛وجدالغزاليأنالدينهتوالوسليلةالفضلى

  .يتهابشكلتتسقمعفروضالعباداتوالشعائرالدينيةفيتعديلهتذهالبواعثوالدوافعوتنم

 لخلقالحسنوالخلقالسيء،الفعلالأخلاقي،التربيةالأخلاقية،الغايةمنالأخلاق.:الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة

مميزة مكانة وقدخصصله الفلسفي، الفكر نشأة منذ منأركانمباحثالفلسفة ً أسلاسليا ً الأخلاقركنا يعتبرعلم

 لسفيةعلىاعتبارأنالفلسفةتبحثفيالقيمالثلاثالأسلاسلية:"الحق..الخير..الجمال.ومهمةفيجميعالمذاهتبالف

ويعدأبوحامدالغزاليمنكبارالمفكرينالمسلمينعامةومنكبارالمفكرينبمجالعلمالأخلاقوالتربيةخاصة،

تخليصالإنسانمنها،فكانبذلكمفكراًومربياًومصلحاًالذينبينواالطرقالعمليةلتربيةالأبناءوإصلاحالأخلاقالذميمةو

اجتماعياًفيآنمعاً.

وعلىالرغممنأنعلمالأخلاقلميكنبالعلمالمحدثأيا )الغزالي(ففيالحديثالشريف"بعثتلأتمممكار 

أكانفيالفكراليوناني،أ كانفيالفكرالأخلاق"كماأنكثيرينأولئكالذينتناولوامسائلالفلسفةالأخلاقيةقبله،سلواءٌ

 اًكبيراً،فاحتلتجزءاًكبيراًمنمؤلفاته.اهتتمامي،فأنالغزالياهتتمبالأخلاقسللامالعربيالإ

المسألةالأخلاقيةهتيإحياءعلو الدين،وقدأسلسهعلىأربعةأرباع: ومنأهتمالكتبالتيتناولفيها

توربعالمهلكاتوربعالمنجيات.ربعالعباداتوربعالعادا

كميزانالعملومنهاجالعارفينوالأربعينفي أصولالدينوالأدبفي وكذلكتناولالأخلاقفيكتبهالأخرى:

   وغيرهتا. ...الدينونصيحةالملوكوالقواعدالعشرةوالمنقذمنالضلال

 وقد علم مثل: أسلماءمتعددة العلم وأسلرارمعاملاتأطلقالغزاليعلىهتذا طريقالآخرة،وعلمصفاتالخلق،

سللا الدين،وأخلاقالأبرار،ويقصدبهتكييفالنفسوردهتاإلىمارسلمتهالشريعةوخطةرجالالمكاشفةمنعلماءالإ

ومنسلبقهممنالأنبياءوالصديقين
2

 .



أهمية الدراسلة: 

 ومستقبلاً ماضياًوحاضراً تراعيخصوصياته تربوية فلسفة نحنفيزمنأصبحمنالضروريأنيكونلكلأمة

تجعلهقادراًعلىمجابهةتحدياتالعصر.

 أنالتربيةلدىالإنسانقصدية،أنالتربيةماهتيإلاعمليةإرشاديةوتوجيهفهيالتيتميزالإنسانعنالحيوانبإعتبار

 تسعىللوصولبهإلىالكمال.

                                                           
2

 .113 ،ص1988،1ـزكيمبارك،الأخلاقعندالغزالي،دارالجيل،بيروت،ط
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 أنالاتجاهتاتالحديثةفيفلسفةالتربيةتميلإلىالإسلتفادةمنالتراثالقديمودراسلتهبإعتبارأنفهمالحاضريتطلب

فة،وهتيمنأشرفالرجوعإلىالماضي،وخاصةعندالأما الغزاليالتيكانتالتربيةعندهرسلالةقبلأنتكونوظي

 الصناعاتالتييستطيعالإنسانأنيحترفها،وإنغرضالتربيةالأسلاسليعندههتوالفضيلةوالتقربإلىالله.

كان متكاملةحولطبيعةفلسفةالتربيةاهتتمامومنهتنا قدمهمننظره ًلما بالبحتفيالتربيةالأخلاقيةانطلاقا نا

عنده.

 

 مشكلة الدراسلة: 

تفيهتذهالدراسلةالإجابةعنالعديدمنالتساؤلاتالتييثيرهتاموضوعالبحث،وهتيكالآتي:مامفهو لذلكحاول  

هتلفيمقدورالمرءلدىالغزاليالخلقعندالغزالي؟وهتلالأخلاقفينظرهفطريةا مكتسبة؟وهتلفيالامكانتغييرهتا؟

السابقينعليهاتناءعرضهللموضوعاتالتيتناولها؟وهتلآراءوهتلتأثرالغزاليبأنيصلإلىأعلىدرجاتالأخلاق؟

تميزعنهم؟



 منهج الدراسلة: 

والأفكارراءمابالنسبةللمنهجالذياتبعتهفيهتذاالبحثفهوالمنهجالوصفيالتحليليالذييقو علىتحليلالآأ

السابقينومدىالتأثروالتأثير.آراءوتفصيلمسائلها,بالإضافةإلىالمنهجالتاريخيمنخلالعرضبعضالمطروحة



 تقسيم البحث: 

بنائاًعلىماسلبققمتبتقسيمهتذهالدراسلةإلىمبحثينبالإضافةإلىالمقدمةوالخاتمة:

 المبحثالأول:عرضتفيهمفهو الأخلاقوإمكانيةتغييرهتاوشروطالفعلالأخلاقي.

 قيةوأهتمالفضائلعندهوالغايةمنالأخلاق.المبحثالثاني:وقدتناولتفيهالتربيةالأخلا 

المسائل الإما )الغزالي(منمسائلتخصالفلسفةالأخلاقيةيقودناإلىأنهقدعالجهتذه والحقيقةأنتتبعماأثاره

ويتعاملخلاقنظرةدينيةوقادهتافيمنحىصوفي،فيالوقتالذيكانيعالجهاالأانطلاقاًمنوجهتينظر،فقدنظرإلى

النحو،ذلك معها ًبينهما، بأسللوبالفيلسوفولغته،إلاأننالانميلإلىالفصلبينآرائهعلىهتذا وتشابكا أنثمةتداخلاً

أنتأثيرالتعاليموالمبادئالدينية فالنزوع بلكان الفلسفيلميفارقالغزاليفيأيمنكتبه،كما ًأيضاً، قدظلواضحا

   الطابعالمميزله.

اعتمدالغزاليالقرآنالكريممعياراًليحتكمإليهالفردفيرسلمصفاتالخلقالحسنوصفاتالخلقالسيئإذفرقف

الخالقجلّوعلافيكتابهالعزيزبينصفاتالمؤمنينوصفاتالمنافقين،وهتيفيجملتهاثمرةحسنالخلقوسلوئهالتي

آنيةبقوله"فمنأشكلعليهحالهفلينظرنفسهعلىهتذهالآياتفوجودجميعوضحهاالغزاليبإيرادهجملةمنالآياتالقر

البعضدون على بعضيدل دون بعضها ووجود الخلق، سلوء علامة جميعها وفقد الخلق، حسن الصفاتعلامة هتذه

البعض،فليشغلبتحصيلمافقدهوحفظماوجده"
3

.

فةأيأنهيبحثفيالأعمالوفيماينبغيعلىالمرءأنيفعلهليكونوعلمالأخلاقعندالغزاليعلممعاملةلامكاش

ًلروحالشريعةوقدقد لكتابالإحياءبقوله:"إنطريقالآخرةومادرجعليهالسلفالصالحمماسلماهالله سللوكهموافقا

ًولماسلبحانهفيكتابهفقهاوحكمةوعلماًوضياءًونوراًوهتدايةورشداًفقدأصبحمنبينالخل ًمنسيا قمطوياًوصارنسيا

الكتابإحياءعلو الدينوكشفناعنمناهتجالأئمة ًرأيتالاشتغالبتحريرهتذا ًمدلهما ًفيالدينملماًوخطبا ثلما كانهتذا

المتقدمينوإيضاحاًلمناحيالعلو النافعةعندالنبيينوالسلفالصالحين"
4

.







                                                           
3

.159ـ158،زكيمبارك،الأخلاقعندالغزالي،ص74،ص3جـالغزالي،إحياءعلو الدين،
4

.3،ص1ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
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 المبحث الأول:

 الخلق عند الإمام الغزالي؟فما مفهوم 

يفرقالغزاليبينالخلق،والخُلقوالمرادبالخلقهتوالصورةالظاهترةالمركبمنهاالإنسان،والخلقهتوالصورة

الباطنةللإنسان،ولكلواحدمنهماصورةإماقبيحةوإماجميلة
5

.

تفكروقوةالشهوةوقوةالغضب"يعرفالغزاليالخلقفيالميزانبأنه"إصلاحالقوىالثلاثقوةال
6

.ويعرفهفي

تتجنب كما فنتجنبها بحيثيبغضها وجعلها إزالةجميعالعاداتالتيعرفالشرعتفاصيلها مكانآخرمنالميزانبأنه

المستقذرات.وتعودالعاداتالحسنةوالاشتياقإليها
7

ًيعرفالخلقالحسنبفعلمايكرهالمرء.ويستشهدبالحدي ث:.وأيضا

")حفتالجنةبالمكاره،وحفتالناربالشهوات(وبالآية:)عسىأنتكرهتواشيئاوهتوخيرلكموعسىأنتحبواشيئاوهتو

شرلكم(.
8


الأخلاقهتي:"هتيئة دقةوضبطاًهتوالتعريفالذيقدمهلنافي"الإحياء"حيثيقولإن ولعلأكثرهتذهالتعريفات

بسهولةويسرومنغيرحاجةإلىفكرأورويةفإنكانتالهيئةبحيثتصدرعنهافيالنفسراسلخةعنهاتصدرالأفعال

الأفعالالجميلةالمحمودةعقلاًوشرعاًسلميتالهيئةخلقاًحسناًوإنكانالصادرعنهاالأفعالالقبيحةسلميتالهيئةالتيهتي

المصدرخلقاًسليئاً"
9

.

 الأخلاقهتيئة بأن المقصود الغزالي الخلقيويشرح الفعل لايأتي أن بمعنى النفس، في ثابتة أيأنها راسلخة،

اسلتثناءًأوعارضاً،بليكوندائماًوثابتاً،والمقصودبغيررويةوفكر،هتوأنيكونالفعلالأخلاقيسلهلاًميسوراًلايحتاج

إلىإعمالالفكر)فطريوطبيعي(
10

السكوت أو المال "منتكلفبذل الغزالي: ولذلكيقول وروية. الغضببجهد عند

لايقالخلقهالسخاءوالحلم"
11

.

التعريفاتالمعاصرةللأخلاقعلىتعددهتاوتباينها،لذلكركز والحقأنالإما الغزاليلميبتعدبهذاالتعريفعن

والتلّقائية،إذ الفكرةالجوهتريةالتييقو عليهاالفعلالأخلاقيويصدرعنها،وهتيالرسلوخفيالنفس مفهومهللأخلاقعلى

فاعلهبأنهأخلاقي،أوغيرأخلاقي،كماأنإطالةالتفكيروتكلفالجهدلدفع الفعلالأخلاقيالعرضيليسموجباًلوصف

إلىالفعلالأخلاقيليسكافياًلاعتبارصاحبالفعلمتخلقّاًبه. الذات



   الفعل الأخلاقي:ط شرو

لن يبين للأخلاق تعريفه من ً أربعة:انطلاقا أنها فيرى الأخلاقي الفعل شروط الغزالي الإما   ا

بهاتميلإلىأحـدالجانبين والرابع:هتيئةللـنفس والثالث:المعرفةبهما..والثاني:القدرةعليهما الأول:فعلالجميلوالقبيح.

ويتيسـرعليهاأحدالأمريـن
12
 .

والقبيح، خلاقيمتلازمةمتكاملة،أولهاوجودالفعلين:الجميلأنهتذهالشروطالأربعةللفعلالأ ومنذلكيتبينلنا

بهوقيمتهالتييحققها،وأخيراًالفعلالأخلاقيبحد وثانيها:قدرةالمرءعلىفعلهمامعاً،وثالثها:معرفتهبالفعلالذييقو 

وتفكير،أيبصورةتلقائية،ولذلككمايقولالإما ينبغيأنيكونصدورهمنغيرروية ذاتهوهتوأهتمها،هتذاالفعلالذي

المالوإمالمانع،وربمايكونخلقه الغزالي:"وليسالخلقعبارةعنالفعل،فربشخصخلقهالسخاءولايبذلإمالفقد

إلىالضدينالقوةلأننسبةالقوةإلىالإمساكوالإعطاءبل البخلوهتويبذلإمالباعثوإمالرياء،وليسهتوعبارةعن

وليس واحدة،وكلإنسانخلق وذلكلايوجبخلقالبخلولاخلقالسخاء، قادرعلىالإعطاءوالإمساك، هتو بالفطرة

عبارةعنالمعنىالرابع،وهتوالهيئة عبارةعنالمعرفةفإنالمعرفةتتعلقبالجميلوالقبيحجميعاًعلىوجهواحد،بلهتو

أوالبذل،فالخلقإذنعبارةعنهتيئةالنفسوصورتهاالباطنة" منهاالإمساكالتيبهاتستعدالنفسلأنيصدر
13
 .

                                                           
5

.245 ،ص1995،1وحيةفيالفلسفةالإسللامية،مكتبةوهتبة،القاهترة،طـعليعبدالفتاحالمغربي،دراسلاتعقليةور
6

.56ص. 1964تحقيق:سلليماندنيا،دارالمعارف،مصر،الطبعةالأولى،ـالغزالي،ميزانالعمل،
7

.47ـالمصدرنفسه،ص
8

.216ـسلورةالبقرة،الآية:
9

.64ـالمصدرنفسه،ص
10

.246دراسلاتعقليةوروحيةفيالفلسفةالإسللامية،صـعليعبدالفتاحالمغربي،
11

.53،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
12

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
13

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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  يير الخلق:إمكانية تغ

 تبديلها؟ الأخلاقلايمكن يعنيذلكأن فهل النفس، في راسلخة كانتالأخلاقهتيئة الأخلاقإذا هتل بمعنىآخر

زاليرأيهبإشارتهإلىأنكلكائنحييمكنأنيتغيرخلقهيجيبالغزاليبأنالأخلاقتقبلالتغيير،ويدعمالغمكتسبة؟

لوكانتالأخلاقلاتقبلالتغييرلبطلتالمواعظ وإلىأنه منالاسلتيحاشإلىالاسلتئناس. يمكنتبديلخلقها حتىالبهائم

والوصاياوالتأديبات،ولماقالالرسلولصلىاللهعليهوسللم:"حسنواأخلاقكم"
14

.

لميرفيتغييرالأخلاقإعداماًوقضاءًمبرماًعلىبذرةالشروالسوءوالفسادفينفسالإنسانكماكماأنالغزالي

البعض،  ظن قيادهتا، وحسن وترويضها وإسللاسلها الفاسلدة السيئة الطبائع قهر هتو الأخلاق تغيير الغزالي:وإنما يقول

بالكلية الصفات هتذه قمع المجاهتدة من المقصود أن طائفة وهتي"وظنت لفائدة. خلقت الشهوة فإن وهتيهات! ومحوهتا،

ضروريةفيالجبلة،فلوانقطعتشهوةالطعا لهلكالإنسان،ولوانقطعتشهوةالوقاعلانقطعالنسل،ولوانعد الغضب

هوةحتىبالكليةلميدفعالإنسانعننفسهمايهلكه.ومهمابقيأصلالشهوةفيبقىلامحالةحبالمالالذييوصلهإلىالش

بين وسلط الذيهتو إلىالاعتدال المطلوبردهتا بل بالكلية، ذلك وليسالمطلوبإماطة المال. إمساك ذلكعلى يحمله

الإفراطوالتفريط"
15

.

أماكيفيتمهتذاالتغييرفأنالغزالييحددهعلىمراحل:

معرفةالأخلاقالمذمومة. .1

 طريقتغييرهتاأووسلائلالعلاجالعامة. .2

 التعديلأوالعلاجالخاصةبكلنوعمنالأخلاقالمذمومة.طرق .3

 معرفةالإنسانعيوبنفسه. .4

 تقديرحالةالإنسانالذيسليغيرخلقه. .5

 وسليلةالعلاجالخاصةوالعامةلكلإنسان. .6

الاعتداليأ تيويرىالغزاليأنحسنالخلقيرجعإلىاعتدالقوىالنفسالمفكرةوالغضبيةوالشهوية،وهتذا

علىوجهين:

أحدهتما:يحصلبوجودإلهيبحيثيخلقالإنسانويولدكاملالعقلحسنالخلق.

والوجهالثاني:هتواكتسابهتذهالأخلاقبالمجاهتدةوالرياضة.

وتارة الأفعالالجميلة، تكونباعتياد وتارة تكونبالطبعوالفطرة، تارة يرىالغزاليأنالأخلاقالحسنة وهتكذا

أ والاعتيادبمشاهتدة بالطبع تكون بذلك فالفضيلة الصلاح، وإخوان الخير قرناء وهتم ومصاحبتهم الجميلة ربابالأفعال

والتعلم،ومنتوافرتفيههتذهالخصائصالثلاثكانفيغايةالفضيلة.

الغزاليكماأنقبولالناسلتغييرالأخلاقليسبدرجةواحدةبلهتمفيذلكمختلفونعلىأربعمراتب،يحددهتا

فيقوله
16

:

الأولى:هتوالإنسانالغفلالذيلايعرفالحقمنالباطلوالجميلمنالقبيح.

والثانية:أنيكونقدعرفقبحالقبيحولكنهلميتعودالعملالصالح،بلزينلهشرعملهيتعاطاهانقياداًلشهواته

وإعراضاًعنصوابرأيه.

ةأنهاالواجبةالمستحسنةوأنهاحقوجميلثمتربىعليها،فهذايكاديمتنعمعالجتهوالثالثة:أنيعتقدالأخلاقالقبيح

ولنيرجىصلاحهإلاعلىالندورإذتضاعفتعليهأسلبابالضلال.

                                                           
14

.54،ص3ـالمصدرنفسه،ج
15

.55،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
16

.65ـ63زالي،ميزانالعمل،ص،الغ55،ص3ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج
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والرابعة:أنيكونمعوقوعنشوئهعلىالاعتقادالفاسلدوتربيتهعلىالعملبهيرىفضلهفيكثرالشرواسلتهلاك

ىبه،ويظنأنذلكيرفعمنقدره_وهتذاأصعبالمراتب_وصاحبالمرتبةالأولىجاهتلوالثانيةجاهتلالنفوس،ويتباهت

وضالوالثالثةجاهتلوضالوفاسلقوالرابعةجاهتلوضالوفاسلقوشرير.

لكنمافيالطبعيحتاجإلىالمرانةوالاعتيادوبالتالييمكنالقولبأنالغزالييقر بدورللطبعودورللاكتساب،

والتعلم،وهتذايعنيأنمافيالطبعليسداءًعضالاًلايمكناقتلاعه،بليمكنتعديلهوتوجيههبالاعتيادوالتعلموالمخالطة.

 

 الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 

ذهتبالغزالي_فماالطريق،وماوسليلةالانتقالمنالرذيلةإلىالفضيلة؟وإذاكانتالأخلاققابلةللتغيير،_كما

والبخلبالتسخيتكلفاً، فعلاجالجهلبالتعلم النفسعلىالفضيلة، يرىالغزاليأنذلكيتحققعنطريقتعويد

والكبربالتواضعتكلفاً،والشرهبالكفعنالمشتهيتكلفاً.

ليسبالأمرالسهلفيبدايته،بليحتاجإلىالصبروالمجاهتدة،فكمايصبرالمريضعلىوهتذاالعلاجعندالغزالي

فعلىالمريضأنيتكلفذلكالخلقالحسن مرالدواء،فلابدمناحتمالمرارةالمجاهتدةوالصبرلمداوةمرضالقلوب.

ةفيالنفسالجديدويصبرعليه،ثميداو علىتكراره،حتىيصبحعادةسلهلةميسورةوراسلخ
17

.

كمايشيرالغزاليإلىأنهتذاالعلاجليسواحداًوثابتاًلكلالأمرضوالمرضى،بلهتومتغيرحسبحالةالمرض

وحالةالمريض،وإذاكانذلكمايراعيهالطبيبالمعالجللأبدان،فكذلكيجبأنيراعيهالشيخالذييعالجنفوسالمريدين،

أنلا "فينبغي الغزالي: عرفماهتويقول فإذا يعرفأخلاقهم، والتكاليففيفنمخصوصمالم بالرياضة عليهم يهجم

الغالبعلىالمريدمنالخلقالسيئوعرفمقدارهولاحظحالهوسلنهومايحتملهمنالمعالجةعينلهالطريق"
18
.

الأخلاق، تهذيب في )كلي( جملي طريق الغزالي الإما  يقول كما هتذا، أن يطول، والحق تفصيله في والكلا 

مهذبةوجبعليناحفظها،وإنكانتمائلةوجبتقويمهابالرد والغرضأنننظرإلىتزكيةنفوسلنافيأخلاقنا،فإنكانت

والمقصودمنجلبالاعتدالسللبالطرفين،إذالغرضتطهيرالنفسعنالصفاتالتيتلحقهابعوارض إلىحدالاعتدال،

تإليهابعدالمفارقة،عاشقةومتأسلفةعلىقوتها.البدن،حتىلاتلتف

  

                                                     فة عيوب الذات:معر

ويتصل يلحقبتهذيبالأخلاقوإصلاحها، على ومما يقفالمرء كما عيوبالذات، معرفة وثيقاً، اتصالاً بهما

ويحسن معايبه فيتغ وجوه منها نافذالإفادة المفكر الغزاليأن يرىالإما  وتهذيبها، أخلاقه الذييحسن يير البصيرة،

يعالجمايعرفمنعيوبهلأنعلاجهايقودإلىكمال اسلتخدا عقلهوتوظيفهلمتخفعليهعيوبه،وبحسنتعقلهوتفكيره

 ذلكتجدأحدهتميرىالقذىفيعينأخيهتكمنفيأنأكثرالخلقجاهتلونبعيوبأنفسهم؛ول النفسونزاهتتها،ولكنالمشكلة

مقياسيستندإليهالمرءالذييتوخى ولايرىالجذعفيعيننفسه،ولماكانتالحالةكذلكلميجدالغزاليبداًمنوضع

أربعة طرق إلى المقياس هتذا وينقسم نفسه، عيوب معرفة
19
 :

الآفات،ويحكمهفينفسه،ويتبعإشارتهفياععلىخفايالأول:أنيجلسبينيديشيخبصيربعيوبالنفس،مطل

والتلميذمعأسلتاذه،فيعرفهأسلتاذهوشيخهعيوبنفسهويعرفهطريقعلاجه،ولكنمجاهتدته،وهتذاشأنالمريدمعشيخه،

وجودهوندرفيزمانه،ولذلكقد طريقاًآخر. الإما  الغزالييرىأنمثلهتذاعزَّ

ًعلىنفسهليلاحظأقوالهالثاني:أنيطل ًفينصبهرقيبا ًمتدينا وأفعاله،فماكرهمنأخلاقهوأفعاله بصديقاًصدوقا

وعيوبهالباطنةوالظاهترة
20
يفعلالأكياسوالأكابرمنأئمةالدين،ويستشهدلذلكببعضالأقوالمنها ينبههعليهفهكذاكان

عيوبي".ولما ("644 /586هتـ،23ق.هتـ/38الخطاب) قولعمربن ندرأيضاًوجودالصديق رحماللهامرأأهتدىإليَّ

     يرىإلامحاسلن،لميكنهتناكبدمنتقديمطريقثالث الصادقفيودهوحبه،ولماكانالصديقينظربعينالرضافلا

أنيستفيدمعرفة       ولعلانتفاعالإنسانبعدوعيوبنفسهمنأل الثالث: فإنعينالسخطتبديالمساوي، أعدائه سنة

                                                           
17

.251ـعبدالفتاحالمغربي،دراسلاتعقليةوروحيةفيالفلسفةالإسللامية،ص
18

.75ـ72ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
19

.65ـ64،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
20

 كل وقبلوكفرهبالصديقوانهلايوجدصديق،حيثيقول:"ـفيحينأنهتناكموقفاًمضاداًللغزاليفيهتذهالمسألةيمثلهأبوحيانالتوحيدي

.5انظر:أبوحيانالتوحيدي،الصداقةوالصديق،صبالصديق" يتشبه من ولا صديق، لا بأنه نثق أن ينبغي شيء
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علىالإنسانأنينتبهإلىأن مشاحنيذكرهعيوبهأكثرمنانتفاعهبصديقمداهتنيثنيعليهويمدحهويخفيعيوبه.ويجب

ولذلكينبغيعليهأنيكونبصيراًحاذقاً،يعرفكيفينتفع الطبعمجبولعلىتكذيبالعدووحملمايقولهعلىالحسد،

بقولأعدائه،فإنمساويهلابدمنأنتنتشرعلىألسنتهم.

بينالخلقفليطالبنفسهبهوينسبهاإليه،فإنالمؤمنمرآةالمؤمن، لرابع:أنيخالطالناس،فكلمارآهمذموماًفيما

يتصفبهواحدمنغيرهعيوبنفسه،و فيرىمنعيوب فما أنالطباعمتقاربةفياتباعالهوى، الأقرانلاينفك يعلم

وليطهرهتامنكلمايذمهمنغيره،وناهتيكبهذا القرنالآخرعنأصلهأوعنأعظممنهأوعنشيءمنه،فليتفقدنفسه

 لذلكبجواب)عيسى(عليهالسلا عندمايكرهتونمنغيرهتملاسلتغنواعنالمؤدبويستشهد تأديباً.فلوتركالناسكلهمما

سلئلعمنأدبهفقال:"ماأدبنيأحد،رأيتجهلالجاهتلشيناًفاجتنبته".

 . المرجوةمنتهذيبالأخلاق لخلقالحسنالذييعدهالغزاليالغايةعناوبالتاليلابدلناهتنامنالحديث

 

                                                               الخلق الحسن:

ذلكأنهالم لميقنعالغزاليبالتعريفاتالكثيرةللخلقالحسنالتيدرجالعلماءوالفقهاءوالأدباءعلىاسلتخدامها،

كانتتعرضلثمرةالخلقالحسن،كأنيقالالخلق ترقىإلىالدلالةالمفهوميةللخلقالحسن،أيلمتعرضلحقيقته،وإنما

الأذى...وهتوإرضاءالخلقفيالسراءوالضراء..." طالوجهوبذلالندىوكفالحسنهتو"بس
21
وغيرذلكمنالتعريفات

منتعريفالخلق الكثيرة الغزاليبداً ولذلكلميجد ًلثمراتالخلقالحسن. يرىالغزاليكونهاعرضا التيلاتعدوكما

فيقول: الحسن الخلق ماهتية يبين ثم بدء، ذي بادئ                               عامة

أنحسنالصورة" الباطنة،وكما ًلايتمبحسنالعينيندون فالخلقإذنعبارةعنهتيئةالنفسوصورتها الظاهترةمطلقا

ليتمحسنالظاهتر،فكذلكفيالباطنأربعةأركانلابدمنالحسنفيجميعها الأنفوالفموالخدبللابدمنحسنالجميع

وقوةالغضب،وقوة ،فإذااسلتوتالأركانالأربعةواعتدلتوتناسلبتحصلحسنالخلقوهتو:قوةالعلم،الخلق حتىيتم

الشهوة،وقوةالعدلبينهتذهالقوىالثلاث"
22

.

هتذه ثمة فصلاح أن والحق الخلق، حسن هتو وتوظيفها اسلتخدامها في العدل أو وتهذيبها الثلاث توافقاً القوى

الإما الغزاليفيكتابيهالإحياءوالميزانحولهتذهالقوىالثلاثوانسجاماًبينماعرضه
23
وتعريفالخلقالحسن،وإن

وآخر. مكان بين التسميات                                                       تعددت

الحكمة،والحكمةرأسالأخلاقالحسنة،منهاثمرة أماالقوةالأولى،وهتيقوةالعلمأوالتفكير،فإذاصلحتهتذهالقوةحصل

في بينالحقوالباطلفيالاعتقاد،وبينالصدقوالكذبفيالمقال،وبينالجمـيلوالقـبيح وثمرتهاأنيتيسرللمرءالفرق

الأفعـال،ولايلتبسعليهشيءمنذلـك
24
.

الغضبأو قوة الثانية، انقبا والقوة فيأنيصير "وحسنها الغضبية تقتضيهالحمية ما علىحد وانبساطها  ضها

الحكمة"
25

                                وبقهرهتاوإصلاحهايحصلالحلم،وهتوكظمالغيظ،وكفالنفسعنالتشفي.

تكون أن في وصلاحها "فحسنها الشهوة وهتي الثالثة، القوة والشرع" وأما العقل إشارة أعني الحكمة، إشارة تحت
26



.أماقوةالعدلفهوعنالفواحش،وتنقادللمواسلاةوالإيثارالمحمودبقدرالطاقة لعفةحتىتنزجرالنفسوبإصلاحهاتحصلا

"ضبطالشهوةوالغضبتحتإشارةالعقلوالشرع"
27
.

ومعيار وتعالىالمؤمنين، اللهسلبحانه الصفاتالتيخصبها الغزاليهتو الخلقالحسنعند وبالتاليفأنمعيار

هتوصفاتالمنافقينكماوردتفيالقرآنالكريم.الخلقالسيئ



                                                           
21
.52،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
22

.52،ص3ـالمصدرنفسه،ج
23

الفضائلالأسلاسلية:الحكمةوالعفةوالشجاعةوالعدالة،ولنظريةالأوسلاطالأرسلطيةفيالفضيلةأثركبيرلدىالغزاليـكانلنظريةأفلاطونفي

،3ولدىالكثيرمنمفكريالمسلمينوبخاصةالمشتغلينبالأخلاق.انظر:محمودحمديزقزوق،مقدمةفيعلمالأخلاق،دارالقلم،الكويت،ط

.148 ،ص1983
24

.53ـ52،ص3ي،إحياءعلو الدين،جـلغزال
25

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
26

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
27

.53،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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 التربية الأخلاقية:المبحث الثاني: 

إنإيمانالغزاليبإمكانتغييرالأخلاقوإصلاحهايقودناإلىفكرةجديدةهتيالتربيةأوالتنشئةالأخلاقية،وقد

ولميقتصرفيرسلمهتذالناالغزالي رسلم ًلتربيةالإنسانأخلاقياً، ًواضحا ًتربويا المنهجعلىالمراحلالمبكرةمن منهجا

حياته،وماسلبقوتحدثناعنهمنتغييرالأخلاقوإصلاحهاوتهذيبهايمكن حياةالإنسانوحدهتا.وإنماتعداهتاإلىكلمراحل

العيوبوتقويمها،وليسهتذا ،الذيبإمكانهأنيسلكأكثرمنسلبيللمعرفةتربيةأخلاقيةللإنساناليافعوالراشد أننعدهّ

الخاصةالتي بينكيفيةالتخلصمن فحسببلإنهوضعلكلفضيلةأخلاقيةطرقها وتعزيزهتا،كما تساعدعلىتنميتها

 الرذائلكلعلىحدة.

نقيةبيضاءتقبل أنالنفسالبشريةصفحة )الغزالي( هتوذا كلنقشوصورةفيرىالإما  وهتا تعرضعليها.

نقشوصورة،وهتوقابللكلمانقشومائلإلىكلما يصفالقلبالطاهترللطفلبأنه"جوهترةنفيسةسلاذجةخاليةمنكل

للخيروالشر أيأنالإنسانيخلق–يمالإليه عوّد فإنعوّدالخيروعلمهنشأعليهوسلعدفيالدنياوالآخرة،وإن-قابلاً

الشروأهُتملشقيوهتلك"
28

وبناءشخصيتهوتحديدمعالمهاوأبعادهتا، الأمرالذييعطيللتربيةأهتمدورفيتكوينالإنسان

العنايةبالأطفالوحسنتوجيههملماأدركهمنأهتميةالتربيةودورهتاالحاسلمفيبناء وكثيراًماأكدالغزاليعلىضرورة

الطفل.                                          شخصية

التيبنتعليهاالمدرسلةالتجريبيةالإنكليزيةبنيانها هتيالفكرةالمحورية-فكرةنقاءالنفس–والحقأنهتذهالفكرةذاتها

(:"إنالنفسالإنسانيةفيالأصلكلوحمصقوللمينقشفيه1704-1632–ذاتهيرى)جونلوك الفلسفي،وبهذاالمعنى

ةهتيالتيتنقشفيهاالمعانيوالمبادئجميعاً"وأنالتجرب شيء،
29
واضحاً ،وفيهتذاالرأيلجونلوكيبدوالتشابهبينهما

  جلياً.

اعنطريقالتربيةوالتعليممنالبيئةالتييعيش،وإنمايكتسبهلإنسانافالأخلاقالفاضلةعندالغزاليلاتولدمع

الحرصعلى مع الطفلعلىفضائلالأخلاقوممارسلتها بتعويد الغزاليتبدأ فينظر السليمة الأخلاقية والتربية فيها.

يبينسلببتجنيبهمخالطةقرناءالسوءحتىلايكتسبمنهمالرذائل،وفيسلنالنضجالعقليتشرحلهالفضائلشرحاًعلمياً

 عدهتافضائلوكذلكالرذائلوسلببعدهتارذائلحتىيصبحسللوكهمبنياًعلىعلمومعرفةواعية.

ولكنالإما الغزالييرىمنجهةثانيةأنالإنسانمفطورعلىالميلإلىالقيمالأخلاقيةالإيجابية،وإلىالخير

وتميلإليهوإلىالمقابحفكيفلاتستلذالحق لنفسبالعادةتستلذالباطلعموماً،ميلاًغريزياً،ويؤكدذلكقوله:"فإذاكانتا

 لوردتإليهمدةوالتزمتالمواظبةعليه؟بلميلالنفسإلىهتذهالأمورالشنيعةخارجعنالطبع.يضاهتيالميلإلىأكل

إلىالحكمةوحباللهتعالى ميله فأما يغلبعلىبعضالناسذلكبالعادة، كالميلإلى الطينفقد فهو وعبادته ومعرفته

الطعا والشرابفإنهمقتضىطبع
30
القلبلأنهأمرربانيوميلهإلىمقتضياتالشهوةغريب"

31
.

إن وعلى بالسوء النفسأمارة أن على فيلح الإنسان عند طبيعي السوء إلى الميل أن إلى مايشير يورد ً وأحيانا

آد الخطيئةأسلاسليةعندكلإنسانمنذعهد
32

.ونعتقدأنالغزالييقصدمنالغريزةوالفطرةمجردالاسلتعداد،أوالحالةالتي

يخرجفيهاالإنسانمنيدالخالقبكلطبائعالإنسانومزاجهالمركبمنالأخلاقالمختلفةويكونالأمرسلواءبالنسبةإلى

رالشيطانولايترجحأحدهتماعلىالآخرإلاباتباعالخيرأوالشرويكونالقلببأصلالفطرةصالحاًلقبولأثارالملكوأثا

الهوىوالانكبابعلىالشهواتأوالإعراضعنهاومخالفتها
33

.

ومماتقد نرىللغزاليرأيينمختلفينفيوراثةالأخلاق.فهوحينيقررأنقلبالطفلجوهترةسلاذجةخاليةمن

نقش،وقابلةلكلصورة،يحكمبأنالأخلاقلاتورث.وحينيدعوإلىأنترضعالطفلامرأةغيرمتدينةيحكمبأنهاكل

تورث.فهليمكنالرفعمابينهتذينالأمرينمنظاهترالخلاف؟



                                                           
28

.45،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
29

.234ـعزميإسللا ،جونلوك،ص
30

.ويعرفةه111نآخر.مجمعاللغةةالعربيةة،المعجةمالفلسةفي،صـالطبع:مجموعةمظاهترالسلوكوالشعورالمكتسبةوالموروثةالتيتميزفرداع

.34الجرجانيبقوله:"أنهالجبلةالتيخلقعليهاالإنسان"انظر:الجرجاني،التعريفات،ص
31

.58ـ57،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
32

.6،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
33

..27،ص3ـالمصدرنفسه،ج
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 ولكن كيف يربى الخلق؟ 

م،ولاإلىتأديبكعيسىبنمريم،يرىالغزاليأنمنالناسمنولدحسنالخلقبفطرته،بحيثلايحتاجإلىتعلي

ينال قد ما والفطرة الطبع في يكون أن يرى فيما يبعد ولا الأنبياء. سلائر وكذا السلا (، )عليهما زكريا، بن ويحيى

بالاكتساب.

الخلق يقتضيها التي الأعمال على النفس حمل أي التخلق: هتو الغزالي يرى فيما الخلق تربية إلى والطريق

ب.فمنأرادمثلاًأنيحصللنفسهخلقالجود،فعليهأنيتكلففعلالجود:وهتوبذلالمال،حتىيصيرذلكطبعاًالمطلو

له.

ويمكنتلخيصالمنهجالذيوضعهالغزاليلتربيةالطفلعلىالنحوالتالي
34

:

وقدأوردهعلىصورةواجباتالوالدنحوولدهفبينأنهيجبعليه:

 بهوتعليمهمحاسلنالأخلاقوحفظهمنقرناءالسوء.تأديبابنهوتهذي

 أنلايحببإليهالزينةوأسلبابالرفاهتيةلئلايتعودالتنعمفيعسرتقويمهبعدذلك. 

 الباكورةمنعز الأموروأحسنماتنمىإذارأىمخائلالتمييزوبوادرالحياةفليعلمأنعقلهمشرقوأنتنميةهتذه

 بهأنتستعانفيتأديبهوتهذيبه.

 وليعلمأنأولمايغلبعلىالطفلشرهالطعا فينبغيأنيؤدبفيذلكوأنيعودأخذالطعا بيمينهوالبدءباسلمالله

هومدحالمتأدبالقليلالأكلوالأخذبمايليه...وأنيقبحعندهكثرةالأكلبطريقغيرمباشرةوذلكبذ الطفلالشر

 أمامه.

 تعويدهاللباسالمحتشمالوقور. 

 الثوابوالعقاب،والمدحأما الناس،ولايكونالعقابلكلأمربلالأفضلالتغافلوالتغاضيعنبعضالأمور

الطفلوليك حتىلاتزيدجسارة ولايكونالعقابعلنا وتسترلإخفائها خجلالطفلمنها إذا نالعقابقليلاًولاسليما

 مجزياًلئلايهونعلىالطفلوقعالملا وسلماعالتأنيب.

 منعهمنالنو نهاراً.ومنكلمايفعلهخفيةفإنهلايخفىإلاماهتوقبيح. 

 تعويدهعلىالحركةوالرياضةوالاحتشا . 

 منعهمنالافتخارعلىأقرانهبمايملكهوالدهوتعويدهالتواضعوطيبالحديث. 

 يدهالإعطاءلاالأخذولوكانفقيراً.تعو 

 نهيهعنبعضالأعمالغيرالمستحسنةفيالمجالسكالبصاقوالتثاؤب. 

 .ًمنعهمنالقسمصادقاًأوكاذبا 

 تعويدهالإقلالمنالكلا إلالحاجةأوضرورةوبقدرمايتطلبقضاؤهتا. 

 تعويدهعلىالصبر. 

 تريحويتجددذكاؤهونشاطهوكيلايستثقلالعلم.أنيأذنلهباللعببعدالدراسلةحتىيس 

 وليخوفمنالسرقةوأكلالحرا وغيرذلكمنالأخلاقالمذمومة. 

 وإذابلغسلنالتمييزفينبغيأنلايتساهتلمعهفيكلمايحتاجإليهأمرالشرع. 

برياضةالنفسعلىمايرغبالمرءفيهمنمكار الأ ًأنكسبوكماأنالغزالييهتمكثيراً خلاق،ويرىأيضا

الخلقبسببالتخلقمنعجيبالعلاقةبينالقلبوالجوارح،ويقولفيذلك:"كلصفةتظهرفيالقلبيفيضأثرهتاعلى

الجوارححتىلاتتحركإلاعلىوفقهالامحالة.وكلفعليجريعلىالجوارحفإنهقديرتفعمنهأثرإلىالقلب.ويعرف

أنم وهتو إلاأنذلكبمثال: فلاطريقله بالطبع، كاتباً حتىيصير له نفسية أنيصيرالحذقفيالكتابةصفة نأراد

                                                           
34
.72ـ70،ص3المصدرنفسه،جـ
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ثم ً بالكاتبتكلفا فيتشبه الحسن، الخط يحاكي طويلة، مدة الكاتبالحاذقويواظبعليه مايتعاطاه اليد يتعاطىبجارحة

الآخرالخطالحسنطبعاً،كماكانيصدرمنهفيلايزاليواظبعليهحتىيصيرصفةراسلخةفينفسه،فيصدرمنهفي

الابتداءتكلفاً.فكانالخطالحسنهتوالذيجعلخطهحسناً.ولكنالأولبتكلف،إلاأنهارتفعمنهأثرإلىالقلب.ثمانخفض

له فلاطريق النفس، فقيه يصير أن أراد وكذلكمن بالطبع. الحسن يكتبالخط فصار القلبإلىالجارحة، أنمن إلا

يتعاطىأفعالالفقهاء،وهتوالتكرارللفقه.حتىتنعطفمنهعلىقلبهصفةالفقه،فيصيرفقيهالنفس"
35
.

بدونالتكرارلاتصبحصفة لأنها المؤبد، لاتوجبالشقاء الواحدة سلبقأنالغزالييرىأنالكبيرة ويتضحمما

لصفةنفسيةلأحدالناس.النفس،ولامعنىللشقاءالمؤبدإلاأنتصيرإحدىالرذائ

 

 غاية الأخلاق: 

إنغايةالأخلاقعندالغزاليهتيالسعادةالأخرويةليصلفيالآخرةإلىالسعادةالمنشودةمتنعماًبالنظرإلىالله

سلعادة،إمامجازاًوإماغلطاً،كالسعادةيقولالغزاليفيذلك:"إنالسعادةالحقيقةهتيالأخروية،وماعداهتاسلميتتعالى

الدنيويةالتيلاتعينعلىالآخرة.وإماصدقاً،ولكنالأسلمعلىالأخرويةأصدق،وذلككلمايوصلإلىالسعادةالأخروية

ويعينعليها،فإنالموصلإلىالخيروالسعادة،قديسمىخيراًوسلعادة"
36
.

أويغيثغايةنفعيةولااجتماعيةفعندهمثلاًلايضعللأخلاقوهتذايدلعلىأنالغزالي :"الذييسعفمريضاً،

ملهوفاً،أويسعفجريحاً،أويواسليفقيراً،لايهمهشفاءالمريض،ولاإغاثةالملهوف،ولاإبراءالجريح،ولاسلدحاجة

لطيبفيهتذهالدنياإنماهتيسلعادةالفقير،مادامتنيتهقدخلصتفيعمله،ووثقبجزاءلآخرة!وكلسلعادةينتجهاالعملا

مجازية،وواجبالمرءأنيفهمهاكذلك.ولهأنيعدهتاسلعادةنسبية،علىمعنىأنمايوصلإلىالسعادةالأخرويةقديسمى

خيراًوسلعادة"
37

ولذلكفأن"منيتجنبالفحشاءمحافظةعلىكرامتهلايسمىعفيفاً،لأنهلميقصدبعفتهوجهالله،فكل

لهتجارة،وتركحظلحظيماثله"عم
38

.

وعلىالرغممنتأكيدالغزاليعلىأنخيرالآخرةوسلعادتهاهتماغايةالأخلاق،ولكنهماالغايةالقصوىلها،فإن

سلابقكلامه،وليس للأخلاق_فينظره_غايةدنيويةهتيأيضاًالخيروالسعادةفيهتذهالدنياالتينعيشها،وهتذاواضحفي

ًأنخيرالدنياهتذا ًليبينأيضا خاصا الفصل:) فحسب،بللقدأفردفصلاً عنوانهتذا بيان البواعث غايةأخلاقية،جاعلاً

الخيراتالدنيويةفالبواعثعليهاثلاثةأنواع:الترغيبوالترهتيب (وفيهيقول:"أماعنها  على تحري الخيرات والصوارف

الفضيلة انيرجاءالمحمدةوخوفالمذمةممنيعتدبحمدهوذمه،والثالثطلبالحالوالمآل.والث بمايجريويخشىفي

أخرىوراءهتا" لالغاية كمالوفضيلة، لأنه   وكمالالنفس،
39

الغزالييعتبرخيريالدنيا ومن .  ذلكنرىبأنالإما 

فيهمن والآخرةغايةللأخلاق، لما بعدهخير،وخيرالدنيا وعقلية. بواعثنفسيةواجتماعيةفخيرالآخرةلأنهمطلقما

                                                                           وهتذايعنيتسلسلالقيمصعداًمنخيرالدنياإلىخيرالآخرة.

                             

الدنياالأمرفيالسعادة،فسعادةالآخرةهتيالغايةالقصوىللفعل وكذلك ًلأنما الأخلاقي،وسلعادة غايةأخلاقيةأيضا

لاتنالإلابأنواعالسعاداتالأخرى"وهتذاماكشفعنهعند يوصلإلىالخيروالسعادةخيروسلعادة،"ولأنسلعادةالآخرة

التيهتي حديثهعنأنواعالسعادة الأخروية، الأولالسعادة أنواع: فيخمسة منحصرة "فجملتها له،قائلاً: بقاءلافناء

وسلرورلاغمفيه،وعلملاجهلمعه،وغنىلافقرمعهيخالطه،ولنيتوصلإليهإلابالله،ولايكملإلابالنوعالثاني؛وهتو

الفضائلالنفسيةوهتيأربع:

 

الفضائلالبدنيةالمنحصرةفيأربعأمور:يالعقلوالعفةوالشجاعةوالعدالةوإنماتتكاملهتذهالفضائلبالنوعالثالث،وهت

فيأربعة المنحصرة بالإنسان، وهتيالفضائلالمطيفة النوعالرابع، ويتمّمها والجمالوطولالعمر، والقوة هتيالصحة

                                                           
35

.106ـالغزالي،ميزانالعمل،ص


36

.117ـالمصدرنفسه،ص
37

.56ـسلليماندنيا،الأخلاقعندالغزالي،ص
38

136صـالغزالي،ميزانالعمل،
39

.136ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
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ية،المالوالأهتلوالعزوكر العشيرة،ولايتمالانتفاعبشيءمنذلكإلابالنوعالخامس،وهتيالفضائلالتوفيق أمور.وهتي

السعاداتبعدالسعادةالأخروية" وهتيأربعة:هتدايةاللهورشدهوتسديدهوتأييده،فهذه
40
.

 

 الفضائل:  

لميحاولالغزاليبحثالفضائلبشكلهاالمطلقولاعنيبهامنحيثهتيمبادئوإنمامالإلىمعالجتهابصفتها

عن فالفضيلة الديني، بالتعليم ارتباطها منجهة منالتطبيقية الأفعالالصادرة النفسباعتياد تؤديإلىتزكية ممارسلة ده

النفوسالزكيةالعاقلةحتىإذاصارذلكمألوفاًبالتكراروبزمنمتقاربتشكلتمنهاملكةراسلخةفيالنفس،فهياعتدال

انمذمومتان"ووسلطبينطرفينمنرذلينويؤكدذلكقائلاً:"والمحمودهتوالوسلطوهتوالفضيلةوالطرفانرذيلت
41

.

الفضيلةكماأنالغزاليلايفرقبينكلمةفضيلة،وكلمةخلق،فهماعندهعبارةعنهتيئةالنفسوصورتهاالباطنة،ف

حالةكمالللنفستنالهاإذااعتدلتقواهتافلمتجنحإلىالإفراطأوالتفريط،وإذاكانللقوةالعاقلةسلياسلةالقوتينالأخريين.

تمللنفسقربتمناللهعزوجلبالمرتبةطبعاًلابالمكان،وذلكالسعادةهتذاالكمالإذا
42

.

وإذاكانمنالمعروفأنللنفسثلاثقوى،والفضائلوإنكانتكثيرة،فيجمعهاأربع،تشملشعبهاوأنواعها،

وتكونالرابعةبانسجا هتذهالقوىبعضهاكانتأمهاتالفضائلأربعا؛ًتنشأثلاثمنهامناعتدالكلقوةمنهتذهالقوى،

وهتي:الحكمة،والشجاعة،هتذهالفضائل،التيهتيجماعكلخير،وأصولمعبعضحتىلاتبغىواحدةمنهاعلىالأخرى.

والعفة،والعدالة.

ويعن فيجميعالأحوالالاختيارية. يدريالصوابمنالخطأ حالللنفسبها يعنيبالحكمة نصعلىأنه يوقد

علىمقتضىالحكمة.ويعنيبالشجاعةكونقوةالغضب بالعدلحالةللنفسوقوةبهاتسوسالغضبوالشهوةوتحملهما

منقادةللعقلفيإقدامهاوإحجامها.ويعنيبالعفةتأدبقوةالشهوةبتأديبالعقلوالشرع.

 حسن يحصل العقل قوة اعتدال "فمن الغزالي، يرى كما فروع، الأصول وثقابولهذه الذهتن، وجودة التدبير،

والنجدة الكر ، عنه: فيصدر الشجاعة خلق وأما أفاتالنفوس. وخفايا لدقائقالأعمال، والتفطن الظن، وإصابة الرأي،

وأماخلقالعفةفيصدرعنه:السخاء،والحياء، والثبات،وكظمالغيظ،والتودد. والشهامة،وكسرالنفس،والاحتمال،والحلم،

والصبر، والعدالةفيأخلاقالنفسوقواهتاوالمسامحة،والقناعة،والورع،واللطافة،والمساعدة،والظرف،وقلةالطمع.

يتبعهالامحالةالعدلفيالمعاملة،وفيالسياسلة،وفيعامةالحالات"
43

.ويجبعليناهتناأننشيرإلىأنالعدالةجماعكل

ذالاتكونالعدالةواحدةمنالفضائلالأربعبلتكونجملتهامعاًفضيلة،كماأنالجورجماعكلرذيلة،وعلىهت
44

.

 

 درجات الأخلاق: 

والسؤالالذييطرحنفسههتنا:هتلفيمقدورالمرءلدىالغزاليأنيصلإلىأعلىدرجاتالأخلاق؟

قملكاًمطاعاًيرجعويجيبالغزاليعنذلكبقوله:"وكلمنجمعكمالهتذهالأخلاقاسلتحقأنيكونبينالخل

الخلقكلهمإليه،ويقتدونبهفيجميعالأفعال.ومنانفكعنهتذهالأخلاقكلهاواتصفبأضدادهتااسلتحقأنيخرجمن

بينالبلادوالعباد"
45

.

ويشيرالغزاليإلىأنالنبوةهتيالدرجةالعليامندرجاتالأخلاق،والصوفيةفيمايرىيقربونمنهتذهالدرجة،

قولعنهمفيالمنقذمنالضلال:"لوجمعواعقلالعقلاء،وحكمةالحكماء،وعلمالواقفينعلىأسلرارالشرعمنالعلماء،ي

                                                           
40

 .137ـ136ـالمصدرنفسه،ص
41

.31،1جـالغزالي،إحياءعلو الدين،
42

.79ـالغزالي،ميزانالعمل،ص
43

ومابعدهتا.64،الغزالي،ميزانالعمل،ص40ـ39،ص3ـنظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج
44

،تحقيق:أحمدشمسالدين،دارالكتبالعلمية،بيروت،الطبعةالأولى.الغزالي،معارجالقدس،78،ص3ـانظر:الغزالي،إحياءعلو الدين،ج

 .96 ،ص1988
45

.54،ص3ـالغزالي،إحياءعلو الدين،ج
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في وسلكناتهم، حركاتهم جميع فإن سلبيلاً: إليه يجدوا لم منه، خير هتو بما ويبدلوه وأخلاقهم، سليرتهم من ً شيئا ليغيروا

النبوة،وليسوراءنورالنبوةعلىوجهالأرضنوريستضاءبه"ظاهترهتموباطنهم،مقتبسةمننورمشكاة
46

.

وبالتاليفقدامتازتنظرةالغزاليلمفهو الخُلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةلاتكتفيبالنظرةالجزئية

نظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخلالهاعنعناصرالفعلال تنظرإلىالفكرة منطلقًاالمبتسرة،وإنـما اتخذه خلقي،كما

لحديثهعنقبولالخلقللتغيير.

يةأصيلةتؤكدأنهلابدمنأنيوزنالخلقبـميزانالشرعوالعقل،إسللامكماأنهقد مفهومهللخلقمنخلالرؤية

كريالعا له،والذييقو علىوليسالعقلفقطكمانراهعندغيرهمنالفلاسلفة.وتتفقنظرةالغزاليهتذهمعالموقفالف

العلاقةالوثيقةبينالعقلوالشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييعُلِّّمهمالايستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيفُْهَم

ورعلىعنطريقالعقل،فالعقلكالبصر،والشرعكالشعاع،ولايتمكنالإنسانمنالرؤيةإلابـهما،فإذااجتمعامعًافهمان

نور.



 الخاتمة: 

يةأصيلةتؤكدأنهلابدمنأنيوزنالخلقإسللامالبحثإلىأنالغزاليقد مفهومهللخلقمنخلالرؤيةانتهى

معالموقفالفكري الغزاليهتذه وتتفقنظرة بينالعقلبـميزانالشرعوالعقل. الوثيقة الذييقو علىالعلاقة له، العا 

والشرع،فالعقليهتديبالشرعالذييعُلِّّمهمالايستطيعأنيصلبنفسهإلىعلمه،والشرعيفُْهَمعنطريقالعقل،فالعقل

ىنور.كالبصر،والشرعكالشعاع،ولايتمكنالإنسانمنالرؤيةإلابـهما،فإذااجتمعامعاًفهمانورعل

امتازتنظرةالغزاليلمفهو الخلقوتحليلهلهبأنهانظرةمنهجيةجامعةلاتكتفيبالنظرةالجزئيةالمبتسرة،وإنـما

لحديثهعنقبول منطلقًا اتخذه نظرةشاملةمستوعبة،تحدثمنخلالهاعنعناصرالفعلالخلقي،كما تنظرإلىالفكرة

الخلقللتغيير.

راءفيالأخلاقبصفةعامةوتعديلالأخلاقخاصةعلىخبرةقويةبالنفسالإنسانية،هتذهالآيدلبحثالغزالي

التربيةالحديثة.آراءالتيتتفقو



                                                           
46

.39ـالغزالي،المنقذمنالضلال،تحقيق:سلعدكريمالفقي،دارابنخلدون،الإسلكندرية.ص

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

558  

 

www.ijherjournal.com 

 

 المصادر والمراجع: 

الغزالي،)محمدبنمحمدالغزاليأبوحامد(:إحياءعلو الدين،تحقيق:بدويطبانة،مكتبةومطبعةكرياطةفوترا.

 منقذمنالضلال،تحقيق:سلعدكريمالفقي،دارابنخلدون،الإسلكندرية.الغزالي،ال

 . 1988الغزالي،معارجالقدس،تحقيق:أحمدشمسالدين،دارالكتبالعلمية،بيروت،الطبعةالأولى،

 .1964الغزالي،ميزانالعمل،تحقيق:سلليماندنيا،دارالمعارف،مصر،الطبعةالأولى،

)عليبنمحمدبنعلىالجرجاني(،التعريفات،تحقيق:إبراهتيمالأبياري،دارالكتابالعربي،بيروت،الطبعةالجرجاني

.1405الأولى،

  .1976)عزمي(،جونلوك،دارالثقافة،القاهترة،الطبعةالخامسة،إسللا 

التوحيدي)أبوحيان(،الصداقةوالصديق،بدونبيانات.

  .1995،1ية،مكتبةوهتبة،القاهترة،طسللام(،دراسلاتعقليةوروحيةفيالفلسفةالإالمغربي)عليعبدالفتاح

  .1965دنيا)سلليمان(،الحقيقةفينظرالغزالي،دارالمعارف،مصر،

  .1988،1مبارك)زكي(،الأخلاقعندالغزالي،دارالجيل،بيروت،ط

. 1983،3الكويت،طمحمودحمديزقزوق،مقدمةفيعلمالأخلاق،دارالقلم،



 

 

 



http://www.ijherjournal.com/

